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 ھُ ومنزلتُ  صدوقِ ال التاجرِ ى معنَ 
 م4202 إبریل19 –ھــ 5144شوال  10بتاریخ:  صوت الدعاة  

الأیامِ  ومغیرِ  والدھورِ،  الأزمانِ  مقلبِ   ، الشكورِ  العلیمِ  للھِ  الحمدُ 
التنزیلِ   والشھورِ، محكمِ  في  القائلِ  للھِ  لَكُمُ  :  الحمدُ  جَعَلَ  الَّذِي  (ھُوَ 
النُّشُور) الأرَْضَ   وَإِلیَْھِ  زْقھِِ  رِّ مِن  وَكُلوُا  مَناَكِبھَِا  فيِ  فاَمْشُوا    ذلَوُلاً 

ُ ، وليُّ ،  15الملك: داً  الصالحینَ   وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ
عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقھِ وخلیلھُُ، القائلُ كما في حدیثِ أبَىِ سَعِیدٍ  

النَّبيِِّ   :    صلى الله عليه وسلمعَنِ  یقِینَ  ( قاَلَ  دِّ وَالصِّ النَّبِیِّینَ  مَعَ  الأمَِینُ  دوُقُ  الصَّ التَّاجِرُ 
رَوَاهُ الترمذي ، فاللھمَّ صلِّ وسلمْ على مسكِ الختامِ، وخیرِ   )وَالشُّھَداَءِ 

بالبیتِ   ،وطافَ  بالمشعرِ  ووقفَ  وأنابَ،  وتابَ  وصام،  صلَّى  مَن 
وصحبھِ الأعلامِ، مصابیحِ الظلامِ، خیرِ ھذه الأمةِ  الحرامِ، ، وعلى آلھِ  

 .على الدوامِ، وعلى التابعینَ لھم بإحسانٍ والتزام
ا بعدُ: فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوىَ العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا   أمَّ
(آل   مُسْلِمُونَ}  وَأنَْتمُْ  إلاَِّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقُاَتِھِ  حَقَّ   َ االلَّ اتَّقوُا  آمَنوُا  الَّذِینَ 

 .)102عمران : 
السادةُ: التاجرِ معنَ   (  أیُّھا  وزارتِناَ    ،)  ھُ ومنزلتُ   الصدوقِ   ي  عنوانُ 

 وعنوانُ خطبتِناَ 
  . أولاً: شتانَ شتانَ بینَ تجارِ الأزماتِ وبینَ تجارِ الرحمات

   .ثانیــــاً : ممیزاتُ التاجرِ المسلمِ 
 .أیُّھا التاجرُ قبلَ فواتِ الأوانثالثاً وأخیرًا: احذرْ  

أیُّھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ  
الأزماتِ   زمنِ  في  نعیشُ  ونحن  وخاصةً  الأمینِ  التاجرِ  عن  حدیثنُاَ 
تجارُ  ھناك  ،وخاصةً  كلِّھِ  العالمِ  في  الرھیبةِ  والاقتصادیةِ  المالیةِ 

عُ  والاستغلالُ ولا  الأزماتِ یستغلونَ حاجةَ الناسِ فكثرَ الجشعُ والطم
 ما رحمَ اللهُ قد ماتَ  وخاصةً وأنَّ تجارَ الیومِ إلاَّ   حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ ،

وقلَّ إیمانھُُم، ونسُوا ربَّھُم، ولا علیھم    ،إحساسُھُم، ودفُنتْ مشاعرھُم
الناسُ   الذي یعصرُ  العیشِ  بغلوِّ  یبالونَ  الناسُ جوعًا، ولا  یموتَ  أنْ 

یتأل ولا  باللیلِ،  عصرًا،  الناسِ  مضاجعَ  أرھقتْ  التي  للحاجةِ  مونَ 
ھُم إلاّ وأرھقتْ   أنفسھُم ولا  ھُم بالنھارِ، ھم تجارُ حروبٍ وأزماتِ، لا تھمُّ

إلاَّ  قوةَ  مِ حولَ ولا  التجارةُ  و  باللھِ، وخاصةً  الذي    الحلالِ  الكسبِ  ن 
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الإسلامُ  أمرَ  أوصَي  التي  الأماناتِ  مِن  واعتبرَھَا  الحنیفُ  دیننُاَ  بھِ  ناَ 
 .بحفظِھَا لذا كان حدیثنُاَ عن التاجرِ الأمینِ في الإسلامِ 

 .أولاً: شتانَ شتانَ بینَ تجارِ الأزماتِ وبینَ تجارِ الرحماتِ 
أیُّھا السادةُ: مِن المعلومِ أنَّ طلبَ الحلالِ مِن الرزقِ واجبٌ على كلِّ  

الحیاةِ  مسلمٍ   لاستقامةِ  ضرورةٌ  الطیبِ  المالِ  ابتغاءَ  وأنّ  ومسلمةٍ، 
الاجتماعیةِ واستقرارِھَا، وأنّ طلبَ المعیشةِ والتكسّبِ مِن أھمِّ الأمورِ  
التي حثَّناَ علیھا دیننُاَ الحنیفُ، لذا أمرَناَ بالخروجِ في طلبِ الرزقِ،  

  : جلَّ وعلا  قالَ و،  11النبأ:   }وَجَعَلْناَ النَّھَارَ مَعاَشًا  {   :قال جلَّ وعلا
عَلِمَ أنَْ سَیكَُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأرَْضِ یَبْتغَوُنَ  {

 ِ ِ وَآخَرُونَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبِیلِ االلَّ  .20المزمل:   }مِنْ فضَْلِ االلَّ
ا لا شكَّ فیھِ أنَّ التجارةَ مِن المھنِ التي یمُارِسُھَا الناسُ منذُ القدمِ،    ومِمَّ

لغرضِ التكسبِ والحصولِ على الرزقِ المشروعِ، وھي مِن أفضلِ  
،  ) تسعةُ أعشارِ الرزقِ في التجارةِ ( طرقِ الكسبِ وأشرفھَِا، وفي الأثرِ  

ولقد امتنَّ اللهُ تعالى على قریشٍ، وذكرَ رحلاتِھِم التجاریةِ التي یقومونَ  
لإِیلافِ قرَُیْشٍ , إِیلافِھِمْ  {بِھا إلى الیمنِ والشامِ، فقالَ جلَّ في عُلاه:   

یْفِ   تاَءِ وَالصَّ ونَھَى اللهُ جلَّ وعلا المؤمنینَ    ،2،  1قریش:  }رِحْلَةَ الشِّ
یاَ    {  :عن أكلِ الأموالِ بالباطلِ، واستثنىَ مالَ التجارةِ، فقالَ جلَّ وعلا

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ  
كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا    َ .  29النساء:  }ترََاضٍ مِنْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ إِنَّ االلَّ

فأباحَ سبحانھُ وتعالى الربحَ الحاصلَ مِن البیعِ والشراءِ الذي یتمُّ عن  
تراضٍ بینَ البائعِ والمُشترِي، ولأھمیةِ التجارةِ فإنَّ اللهَ تعالى أذنَ بھا  
بعدَ أداءِ صلاةِ الجمعةِ، وحثَّ على الانتشارِ لطلبِ الرزقِ، قال جلَّ  

  قضُِیتَْ الصَّلاةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الأرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ   فإَذِاَ {    :وعلا
  ِ لكنَّھا    ،لكنَّھا التجارةُ الرابحةُ   ، لكنَّھَا التجارةُ الحلالُ   ،10الجمعة:}االلَّ

التجارةُ التي لا غشَّ فیھا ولا تدلیسَ ولا كذبَ ولا احتكارَ ولا طمعَ  
  .ولا استغلالَ ولا رباَ

والتجارُ أیُّھا السادةُ ینقسمونُ إلى قسمین: تجارٌ أبرارٌ وتجارٌ فجارٌ،  
تجارتِھِم،  تجارٌ یرقبونَ اللهَ جلَّ وعلا في    ،تجارُ أزماتٍ وتجارُ رحماتٍ 

في    وتجارٌ  الناسَ  یرحمونَ  تجارٌ  تجارتِھِم،  في  الشیطانَ  یرقبونَ 
وتجارةٌ  في    تجارتِھِم،  بأقدامِھم  الناسِ  على  تجارٌ یدسونَ   تجارتھِِم، 
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یخافونَ اللهَ وتجارٌ لا یخوفونَ حتى مِن اللهِ، تجارٌ یقفونَ مع بلدِھِم،  
الجشعُ   ھمھُم  وتجارٌ  الوطن،  ھُم  ھمُّ تجارٌ  بلدھَُم،  یسرقونَ  وتجارٌ 

 .والطمعُ ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ 
  والاحتكارِ والرباَیا تجارَ الأزماتِ یا تجارَ الجشعِ والطمعِ والاستغلالِ  

حمَةُ مِن قلُوبِكُم ـ لا قدََّرَ اللهُ    ھل نزُِعَتْ  اعلَمُوا بأنَّ الجزاءَ    تعالىَ؟ الرَّ
مِن جِنسِ العَمَلِ، كما تدَینُ تدُانُ، ومن لا یَرحَمْ لا یرُحَمْ، فإذا حُرِمتَ  

حمَةَ في الدُّنیا والآخِرَةِ فلا تلَومَنَّ إلا نَفسَكَ   .الرَّ
یا تجارَ الأزماتِ یا تجارَ الجشعِ والطمعِ والاستغلالِ والاحتكارِ والرباَ  
رھَمُ مَعبوداً لكم مِن دونِ اللهِ تعالى ـ لا قدََّرَ اللهُ   ینارُ والدِّ ھل صارَ الدِّ

 . تعالى ـ؟ (تعِس عبدُ الدینارِ ، تعِس عبدُ الدرھمِ ) رواه البخاري
  والاحتكارِ والرباَیا تجارَ الأزماتِ یا تجارَ الجشعِ والطمعِ والاستغلالِ  

فٍ عَنْ أبَیِھِ رَضِيَ اللهُ   أقولُ لكُم كما في صحیحٍ مسلمٍ مِن حدیتِ مُطَرِّ
«یَقوُلُ ابْنُ آدمََ: مَالِي مَالِي» قاَلَ: «وَھَلْ    : صلى الله عليه وسلمعنھُما قاَلَ: قالَ رسولُ الله  

أوَْ   فأَبَْلَیْتَ،  لبَِسْتَ  أوَْ  فأَفَْنَیْتَ،  أكََلْتَ  مَا  إِلاَّ  مَالِكَ  مِنْ  آدمََ  ابْنَ  یاَ  لكََ 
ارَ الأزمَات، ھل تسَتطَیعونَ أنْ تصََدَّقْتَ فأَمَْضَیْتَ». باللھ علیكُم یا     تجَُّ

أنْ تأكُلُ  تسَتطَیعونَ  الفقَُراءُ؟ وھل  یأَكُلُ  ا  ممَّ أكثرَ  ا  تلَبسَُ   وا  أكثرَ ممَّ وا 
الأصَنافُ، واللِّباسُ واحِدٌ وإنِ    یَلبسَُ الفقُرَاءُ؟ الطَّعامُ واحِدٌ وإنِ اختلَفََتْ 

سَتسُألونَ    اختلََفَتْ  واللِّباسِ  والشَّرابِ  الطَّعامِ  عن  ائدُِ  والزَّ الأصنافُ، 
  .عنھُ، فحلالُ المالِ حِسابٌ، وحَرامُھُ عذابٌ 

یا تجارَ الأزماتِ یا تجارَ الجشعِ والطمعِ والاستغلالِ والاحتكارِ والرباَ  
أقولُ لكُم كما في صحیحِ الشیخانِ عن أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنھُ  

یَتبْعَُ الْمَیِّتَ ثلاََثةٌَ، فَیرَْجِعُ اثنْاَنِ، وَیبَْقىَ مَعَھُ  (  :صلى الله عليه وسلم  قال: قاَلَ رَسُولُ اللهِ 
  . )وَاحِدٌ، یَتبَْعھُُ أھَْلھُُ وَمَالھُُ وَعَمَلھُُ، فَیَرْجِعُ أھَْلھُُ وَمَالھُُ، وَیَبْقىَ عَمَلھُُ 
وا بما آتاكُمُ اللهُ تعالى مِن فضلھِ، ولا   ارَ الأزمَات، لا تغَترَُّ تكَُونوُا  یا تجَُّ

﴿إِنَّا بلَوَْناَھمُْ كَمَا بَلوَْناَ    :كأصحابِ الجَنَّةِ التي ذكََرَھا اللهُ تعالى في كتابِھِ 
أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِین * وَلا یسَْتثَنْوُن * فطََافَ  
رِیم﴾. فلا تخافوا   بكَِّ وَھُمْ ناَئمُِون * فأَصَْبَحَتْ كَالصَّ ن رَّ عَلَیْھَا طَائفٌِ مِّ

لأنَّ رِزقَ الجَمیعِ    ؛ان أرزاقِكُم شیئً وا مِ من المساكینِ، فإنَّھُم لن یأخُذُ 
 .ىتعالَ   على اللهِ 
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وا بما آتاكُمُ اللهُ تعالى مِن فضلھِ، ولا تكَُونوُا   ارَ الأزمَات، لا تغَترَُّ یا تجَُّ
وبدِاَرِهِ الأرضَ، عندمَا خَرَجَ على قوَمِھِ    كقاَرونَ الذي خَسَفَ اللهُ بھِ 

تِھِ وھوَ مَغرُورٌ مُعجَبٌ بالكُنوزِ التي آتاهُ اللهُ تعالى إیَّاھا، قال  نَ في زِی
 .مْ سلِّ  ربِّ  یا  مْ تعالى في حقِّھِ: ﴿فَخَسَفْناَ بھِِ وَبدِاَرِهِ الأرَْضَ﴾ سلِّ 

  .ثانیــــاً: ممیزاتُ التاجرِ المسلمِ 
ي    صلى الله عليه وسلمأیُّھا السادةُ:  كان رسولُ اللهِ     صلى الله عليه وسلم تاجرًا أمیناً صادقاً بأبيِ ھو وأمِّ

وباعَ  قالَ  واشترَ   مسافرًا،  حیثُ  ذلك،  في  أمرُهُ  واشتھرَ  حاضرًا،  ى 
المشركون: ما لھذا الرسولِ یأكلُ الطعامَ ویمشِي في الأسواقِ فأوحَى  

﴿ وَما أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إلاَِّ إِنَّھُمْ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ    :اللهُ تعالى إلیھِ 
ناَ  ،  20وَیَمْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾ الفرقان:  فلقد اشتغلَ بالتجارةِ في مالِ أمِّ

وأرضاھَا فكان خیرَ مثالٍ للصادقِ الأمینِ في بیعھِ    رضى اللهُ عنھَاخدیجةَ  
النبيَّ   أتیتُ  السائبِ  أبي  بنِ  السائبِ  فعن  أحوالھِ  وسائرِ    صلى الله عليه وسلم وشرائھِ 

فقال رسولُ اللهِ   یثنونَ عليَّ ویذكرونيِ  أعلمُكُم"  صلى الله عليه وسلمفجعلوُا  أناَ   ": –  
ي  - یعني بھِ   كنتُ شَریكي فنعمَ الشَّریكُ    ،قلتُ : صدقتَ بأبي أنتَ وأمِّ

تخالِفُ ولا  "كنتَ لا تدُارِي"، أي: لا  )  ، كنتُ لا تدُارِي ، ولا تمُارِي
تمُانعُِ في معاملاتكَِ مَعي، "ولا تمُارِي"، أي: لا تجادِلُ ولا تماطِلُ،  

 .وھذا مِن حُسنِ الخلقِ وحُسنِ مُعاملةِ الناس
ومما یتمیَّزُ بھِ التاجرُ المسلمُ عن غیرِهِ: تمسُّكُھُ بقِیمِ دینھِ، وتوكُّلھُُ الدائمُ  

وعلا جلَّ  ربِّھِ  لوطنھِ  مَّ ومِ   .  على  :حبُّھُ  المسلمُ  التاجرُ  بھِ  یتمیَّزُ  ا 
ومما یتمیَّزُ بھِ التاجرُ المسلمُ:   ھِ والعملُ لأجلھِ ، ھُ على رفعتِ وحرصُ 

ألاَّ تشغلھُ تجارتھُ عن ذكرِ اللهِ تعالى، ولا عن الصلاةِ، ولا عن تلاوةِ  
كتابِ اللهِ تعالى، ولا عن أداءِ حقِّ اللهِ في مالھِ، فقد أثنىَ اللهُ عزَّ وجلَّ  
  على عبادهِ المؤمنین الذین لا تشغلھُُم تجارتھُُم عن طاعتھِ، فقالَ جلَّ 

بیَْعٌ  :  وعلا وَلاَ  تِجَارَةٌ  تلُْھِیھِمْ  لاَ  رِجَالٌ  لاَةِ  ﴿  الصَّ وَإِقاَمِ   ِ ذِكْرِ االلَّ عَنْ 
كَاةِ یَخَافوُنَ یوَْمًا تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ ﴾ النور:   ،  37وَإِیتاَءِ الزَّ

وحذَّرَ أولئك الذین استغرقوُا في تجارتِھِم ومصالحِھِم، وشغلََھُم مزیدُ  
ھِم، عن ذكرِ ربِّھِم وطاعتھِ،  شفقتھِِم، وحبِّھِم لأبنائِھِم، والسعيِ مِن أجلِ 

لأنَّھم   القیامةِ؛  یومَ  وأھلیھِم  لأنفسِھِم  الخسارةِ  كمالَ  بذلك  فاستحقُّوا 
الباقيِ، بالحقیرِ الفانِي، قالَ جلَّ وعلا الَّذِینَ  :  باعُوا العظیمَ  أیَُّھَا  یاَ   ﴿
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ِ وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَِكَ فأَوُلَئكَِ   آمَنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ عَنْ ذِكْرِ االلَّ
 .9ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ المنافقون: 

ومما یتمیَّزُ بھِ التاجرُ المسلمُ :الأمانةُ والصدقُ، فالأمانةُ والصدقُ مِن  
أخلاقِ الإسلامِ  أمرناَ بھمَا الدینُ وتخلقَ بھمَا سیدُ المرسلین، والتاجرُ  

الأمینُ    النبيُّ  قال  كما  العالمین  ربِّ  جنةِ  في  النبیینَ  بجوارِ  الأمینُ 
(  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمكما في حدیثِ أبَىِ سَعِیدٍ عَنِ النَّبيِِّ     صلى الله عليه وسلمالصادقُ المصدوقُ  

وَالشُّھَداَءِ  یقِینَ  دِّ وَالصِّ النَّبِییِّنَ  مَعَ  الأمَِینُ  دوُقُ  الصَّ رَوَاهُ     )التَّاجِرُ 
الترمذي، والأمانةُ شرفٌ وعزٌّ وكرامةٌ والخیانةُ ذلٌّ وخزيٌ وعارٌ ولا  
حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ  وكیف لا ؟ وعن إسماعیلَ بنِ عُبیدٍ بنِ رفاعةَ  

هِ أنَّھُ خَرَجَ مع رَسُولِ اللهِ   المُصَلَّى، فرََأىَ النَّاسَ    إلى  صلى الله عليه وسلمعن أبیھِ عن جَدِّ
ارِ»، فاَسْتجََابوُا لرسولِ اللهِ     وَرَفَعوُا  صلى الله عليه وسلمیَتبَاَیَعوُنَ، فَقاَلَ: «یاَ مَعْشَرَ التُّجَّ

ارَ یبُْعَثوُنَ یوَْمَ القِیامَةِ فجَُّ  ارًا  أعَْناَقھَُم وَأبَْصَارَھُم إِلَیْھِ، فَقاَلَ: «إِنَّ التُّجَّ
 . أخَْرَجَھُ الترمذيُّ  ،إِلاَّ مَن اتَّقىَ اللهَ وَبَرَّ وَصَدقََ»

بھِ مَّ ومِ  یتمیَّزُ  فالنَّبيُِّ    ا  رَاءِ  وَالشِّ البَیْعِ  فيِ  السَّمَاحَةُ  المسلمُ:     صلى الله عليه وسلم التاجرُ 
رَاءِ وَحُسْنِ التَّقاَضِي وَالقضََاءِ: فَعَنْ   رَغَّبَ فيِ السَّمَاحَةِ فيِ البَیْعِ وَالشِّ

رَحِمَ اللهُ   قاَلَ: «   صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللهِ    ،-رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا-جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ  
رَوَاهُ   اقْتضََى»  إذِاَ  سَمْحًا  اشْترََى،  إذِاَ  سَمْحًا  باَعَ،  إذِاَ  سَمْحًا  رَجُلاً 

، وَابْنُ مَاجَھْ وَاللَّفْظُ لھَُ  وَلَفْظُھُ:    ،وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ   ،البخَُارِيُّ
: «غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قبَْلَكُمْ كَانَ سَھْلاً إذِاَ باَعَ، سَھْلاً  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللهِ  

عَنِ    -رَضِيَ اللهُ عَنْھُ -ضَى». وَعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  إذِاَ اشْترََى، سَھْلاً إذِاَ اقْتَ 
ُ عَلىَ النَّارِ» رَوَاهُ     صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ   مَھُ االلَّ قاَلَ: «مَنْ كَانَ ھَیِّناً لَیِّناً قرَِیباً حَرَّ

 . الترمذي
النصحُ لكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ فعَنْ جَرِیرِ    ا یتمیَّزُ بھِ التاجرُ المسلمُ :مَّ ومِ 

عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فَلَقَّننَيِ : فیِمَا    صلى الله عليه وسلم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قاَلَ: باَیَعْتُ النَّبيَِّ  
  صلى الله عليه وسلم مُجَالِد: باَیعَْتُ رَسُولَ اللهِ    وفي لفظِ   اسْتطََعْتَ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. 

كَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ   عَلىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ ، وَإِیتاَءِ الزَّ
  .مُسْلِمٍ) رواه أحمدُ 

 .مي ولكُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِ  أقولُ 
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الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاَّ    ....   الثانیةُ   الخطبةُ 
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ    ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لَھُ وَأنََّ مُحَمَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاَِّ االلَّ

 ........................  وبعدُ 
 .ثالثاً وأخیرًا: احذرْ أیُّھا التاجرُ قبلَ فواتِ الأوانِ 

أیُّھا السادةُ: أیُّھا التجارُ احذرُوا قبلَ فواتِ الأوانِ، احذرُوا قبلَ أنْ یأتيَ  
الموتُ بغتةً، والقبرُ صندوقُ العملِ، فالدنیا فانیةٌ، والدنیا إلى زوالٍ،  
ویبقىَ الخزيُ والعارُ وغضبُ الجبارِ على كلِّ مَن أكلَ أموالِ الناسِ  

 .بالباطلِ 
  صلى الله عليه وسلم ا التاجرُ مِن الغِشِّ في البیعِ والشراءِ، فلَقدَْ رَھَّبَ النَّبيُِّ  احذرْ أیُّھَ  

، وَرَغَّبَ فيِ النَّصِیحَةِ فيِ البَیْعِ وَغَیْرِهِ. فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ    مِنَ  – الغِشِّ
ِ    -رَضِيَ اللهُ عَنْھُ  لاَحَ؛ فَلَیْسَ    : « قاَلَ   صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ االلَّ مَنْ حَمَلَ عَلَیْناَ السِّ

» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ    مِنَّا، وَمَنْ غَشَّناَ؛ فَلیَْسَ مِنَّا
  ِ یدَهَُ    مَرَّ   صلى الله عليه وسلمااللَّ فأَدَْخَلَ  طَعاَمٍ،  صُبْرَةِ  بَللاًَ،    فِیھَا،عَلىَ  أصََابِعھُُ  فَناَلَتْ 

أصََابَ  قاَلَ:  الطَّعاَمِ؟!»  یاَ صَاحِبَ  ھَذاَ  رَسُولَ  فَقاَلَ: «مَا  یاَ  السَّمَاءُ  تھُْ 
 ِ فَلیَْسَ    ،االلَّ مَنْ غَشَّ  النَّاسُ؟  یَرَاهُ  كَيْ  الطَّعاَمِ  فوَْقَ  جَعَلْتھَُ  قاَلَ: «أفَلاََ 

  ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ  - رَضِيَ اللهُ عَنْھُ -مِنيِّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ  
لِمُسْلِمٍ إذا باَعَ مِنْ أخَِیھِ بَیْعاً فیِھِ   قاَلَ: «المُسْلِمُ أخَُو المُسْلِمِ، وَلاَ یَحِلُّ 

 . عَیْبٌ أنَْ لاَ یبَُیِّنھَُ لھَُ» أخَْرَجَھُ أحَْمَد وَالطَّبَرَانيُِّ فيِ الكَبیِرِ 
احذرْ أیُّھا التاجرُ مِن تطَْفِیفِ المَكَایِیلِ وَالمَوَازِین، فَمِنْ كَبائِرِ الإِثمِْ،   

المَكَایِیلِ   تطَْفِیفُ  الذُّنوُبِ:  قاَلَ وَعَظَائمِِ  وَعَلاَ:    وَالمَوَازِینِ.  جَلَّ  اللهُ 
 ) الْمِیزَانَ  وَوَضَعَ  رَفَعھََا  (7﴿وَالسَّمَاءَ  الْمِیزَانِ  فيِ  تطَْغوَْا  ألاََّ   (8  (

 .] 9- 7)﴾ [الرحمن: 9وَأقَِیمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تخُْسِرُوا الْمِیزَانَ ( 
وَأوَْضَحُ آیةٍَ فيِ القرُْآنِ المَجِیدِ تجَْعَلُ التَّلاعُبَ فيِ المَكَایِیلِ وَالمَوَازِینِ  

) الَّذِینَ  1ھِيَ قوَْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ (   ،كَبِیرَةً مُوبِقَةً مُھْلِكَةً 
) وَإذِاَ كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھمُْ یخُْسِرُونَ  2إذِاَ اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یَسْتوَْفوُنَ (

قوُمُ النَّاسُ  ) یوَْمَ یَ 5) لِیوَْمٍ عَظِیمٍ ( 4) ألاََ یظَُنُّ أوُلَئكَِ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ ( 3(
 .] 6- 1)﴾ [المطففین:  6لِرَبِّ الْعاَلَمِینَ (

عُمَرَ   ابْنُ  عَنْھُمَا- وَكَانَ  اللهُ  اللهَ،    -رَضِيَ  «اتَّقِ  فیََقوُلُ:  باِلباَئعِِ،  یَمُرُّ 
وَأوَْفِ الكَیْلَ وَالوَزْنَ، فإَنَِّ المُطَفِّفِینَ یوُقَفوُنَ، حَتَّى إِنَّ العَرَقَ لَیلُْجِمُھُمْ  
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لأِصَْحَابِ   - رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا-إِلىَ أنَْصَافِ آذاَنِھِمْ». وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
 . )إنَِّكُمْ قدَْ وُلِّیتمُْ أمَْرًا فِیھِ ھَلَكَتِ الأمَُمُ السَّابِقةَُ قَبْلكَُمْ (الكَیْلِ وَالوَزْنِ:  

مَھُ الشَّارِعُ وَنَھَى عَنْھ؛ُ   احذرْ أیُّھا التاجرُ مِنَ الاِحْتِكَار: فالاِحْتكَِارُ حَرَّ
النَّاسِ.   عَلىَ  وَالتَّضْییِقِ  الخُلقُِ،  وَسُوءِ  وَالطَّمَعِ،  الجَشَعِ،  مِنَ  فِیھِ  لِمَا 

مُسْلِمٌ في   النَّبيَِّ    صحیحھِ عَنْ رَوَى  أنََّ  : «مَنِ احْتكََرَ،  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم مَعْمَرٍ: 
أخَْرَجَھُ   خَاطِئٌ»  خَاطِئٌ»،   مُسْلِمٌ،فَھُوَ  إِلاَّ  یَحْتكَِرُ  «لاَ  رِوَایةٍَ:  وَفيِ 

مَنِ   إِلاَّ  الشَّنِیعِ  الفِعْلِ  ھَذاَ  عَلىَ  یَجْترَِئُ  لا  وَالمَعْنىَ  الآثمُِ،  وَالخَاطِئُ: 
 .اعْتاَدَ المَعْصِیَةَ 

ارَ   صلى الله عليه وسلماحذرْ أیُّھا التاجرُ مِنَ الكذبِ والتدلیسِ فقد رغَّبَ النبيُّ   في    التُّجَّ
كانُ  وإنْ  الحلفِ  ومِن  الكَذِبِ  مِن  ورھَّبَھُم  فعن  الصدقِ،  وا صادقین، 

حِزَامٍ   بنِ  عَنْھَ –حكیمِ  اللهُ  اللهِ    -رَضِيَ  رسولَ  «الْبَیِّعاَنِ  قاَلَ   صلى الله عليه وسلمأنَّ   :
قاَ، فإَنِْ صَدقَاَ الْبَیعِّاَنِ وَبَیَّناَ بوُرِكَ لھَُمَا فيِ بَیْعِھِمَا،   باِلْخِیاَرِ مَا لمَْ یَتفََرَّ
متفقٌ   بَیْعِھِمَا»  بَرَكَةَ  وَیمُْحَقاَ  رِبْحًا  یَرْبَحَا  أنَْ  فَعسََى  وَكَذبَاَ  كَتمََا  وَإِنْ 

وفي الحدیثِ الذي رواه البخاريُّ ومسلمٌ: «الیمینُ الفاجِرَةُ مَنْفقَةٌَ    ،علیھ
لْعةَِ مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ»   - رضي اللهُ عنھ- وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شْبْلٍ  ،للسِّ

ارُ». قالوا: یاَ  یقولُ   صلى الله عليه وسلمقالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ   ارَ ھُم الفجَُّ : «إِنَّ التُّجَّ
رَسُولَ اللهِ: ألَیَْسَ قدَ أحََلَّ اللهُ البَیْعَ؟ قالَ: «بَلىَ وَلكَِنَّھُم یَحْلِفوُنَ فیَأَثمَُونَ  

ثوُنَ فیََكْذِبوُنَ». أخَْرَجَھُ أحمدُ والحاكمُ. وعن أبي ذرٍَّ  رضي اللهُ  - ویحَُدِّ
یھِم  قال  صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ    -عنھ  : «ثلاََثةٌَ لاَ یَنْظُرُ اللهُ إِلَیْھِم یوَْمَ القِیاَمَةِ وَلاَ یزَُكِّ

اتٍ. قَلُْتُ: خَابوُا   صلى الله عليه وسلموَلَھُم عَذاَبٌ ألَِیمٌ». قاَلَ: فَقَرَأھََا رسولُ اللهِ   ثلاََثَ مَرَّ
وَالمَنَّانُ    -یَعْنيِ إِزَارَهُ -مُسْبلُِ  وَخَسِرُوا، وَمَن ھُم یاَ رَسُولَ اللهِ؟ قال: «ال

جُ -والمُنَفِّقُ   المُرَوِّ باِلحَلَفِ   -أي:  في    الكَاذِبِ».  سَلْعَتھَُ  مُسْلِمٌ   رَوَاهُ 
 .ربِّ سلمْ   «صَحِیحِھِ». سلمْ یا 

أیُّھا التاجرُ مِنَ التعاملِ بالرباَ فإنَّھُ بئسَ المكسب، وبئسَ المنقلب،    احذرْ 
لاَ یحُِبُّ كُلَّ  :  قالَ جلَّ وعلا  ُ دقَاَتِ وَااللَّ وَیرُْبيِ الصَّ باَ  الرِّ  ُ {یَمْحَقُ االلَّ

باَ لاَ یَ   {الَّذِینَ وقال تعالى:    ، 276البقرة:   }أثَِیمٍ كَفَّارٍ     قوُمُونَ یأَكُْلوُنَ الرِّ
إِلاَّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي یَتخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بأِنََّھُمْ قاَلوُا إِنَّمَا الْبَیْعُ  
باَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فاَنْتھََى   مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ االلَّ مِثلُْ الرِّ

سَلَفَ   مَا  فیِھَا    هُ وَأمَْرُ فَلَھُ  ھُمْ  النَّارِ  أصَْحَابُ  فأَوُلَئكَِ  وَمَنْ عَادَ   ِ إِلىَ االلَّ
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ِ بْنِ مَسْعوُدٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ النَّبيِِّ    275البقرة:    خَالِدوُنَ}   . وعن عَبْدِ االلَّ
باَ وَمُوكِلَھُ وَ  قاَلَ لَعنََ  صلى الله عليه وسلم ُ آكِلَ الرِّ  مسلمٌ.    وَكَاتبَِھُ) رواه شَاھِدیَْھِ االلَّ

إنَّھُ مرضٌ أخطرُ مِن ستٍ    ،رَ منھُ سیدُ الرجالِ فالرباَ داءٌ عضالٌ حذَّ 
  إنَّھُ المرضُ الوحیدُ الذي أعلنَ اللهُ علیھِ   ، ربِّ سلمْ   یا،  زنیةً    وثلاثینَ 

  الداءُ الوحیدُ الذي حكمَ اللهُ علیھِ   إنُّھُ   ،الحربَ مِن فوقِ سبعِ سماواتٍ 
القرآنِ   بالمحقِ  یسوّ   ، في  داءٌ  وتسودُّ إنَّھُ  وجوهٌ  تبیضُّ  یومَ  الوجوهَ    دُ 

الداءُ الوحیدُ الذي تفشَّى في الأمةِ حتي أصبحَ مِن الأمورِ    إنَّھُ   ،وجوهٌ 
إنَّھُ داءٌ لا یخلوُا    ،العادیةِ التي لا تنفرُ منھا النفسُ إلاّ مَا رحمَ اللهُ تعالي

 ما رحمَ اللهُ تباركَ وتعالي. فاللھَ اللهَ في الأمانةِ،  منھ زمانٌ ولا مكانٌ إلاَّ 
في   اللهَ  اللهَ  الطیبِ،  الكسبِ  في  اللهَ  اللهَ  الحلالِ،  التجارةِ  في  اللهَ  اللهَ 
الصدقِ في البیعِ والشراءِ، اللهَ اللهَ في التاجرِ الأمینِ المحبِّ لوطنھِ،  

 . اللهَ اللهَ في تجارةٍ تسعدُ الأنامَ والبلادَ 
المسلمین  حفظَ  بلادِ  كلِّ سوءٍ وشرٍّ وجمیعَ  مصرَ من  ومنَّ اللهُ    ، اللهُ 

 . علیھَا بنعمةِ الأمنِ والأمانِ والرخاءِ والتنمیةِ بجمیعِ صورِھَا 
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